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الفصل الرابع
مبادئ بنية اللغة – 2
ناقشتُ في الفصل السابق كيف يحدِّد العقلُ بنيةَ الأمثلة التي تتدرج من أسهلها كـ:

El hombre quiére el agua
 إلى حالات أكثر تعقيدًا كـ:

A quién hizo Juan afeitarse

 وقد وجدنا كيف يصطدم عملُ العقل في الحالة الأخيرة بتعارضٍ ثم يتعطَّل. ولْنتذكر أننا نقوم بهذه الحوسبات من غير استعمال لقواعد خاصة بلغةٍ ما أو قواعد خاصة بتركيبات معينة. أما الذي يَحدث فهو أن العقل يَستعمل مبادئَ النحو الكلي العامة وبعضَ القيم المحدَّدة للمتغيرات بالإضافة إلى معاني الكلمات المعينة. وهذه المصادر كافية لضبط شكل كل جملة ومعناها.

وتتم الحوسبةُ بصورة فورية في أمثلة كالتي رأينا، وهي غير شعورية ولا يمكن سَبْرها بطريقة واعية أو بالتأمل الاستبطاني. أما ما يَحدث في بعض الحالات الأكثر تعقيدًا فيبدو مختلفًا عن هذا وبعيدًا عن متناول فهْمنا. ومن السهل جدًّا أن نَصوغ أمثلةً تقدِّم تحديًا لمتكلم اللغة الذي قد لا يكون لديه فكرة واضحة في البداية عن الطريقة التي يجب أن تؤوَّل بها هذه الأمثلة، أو أنه قد يؤولها خطأ، أي بما لا يتماشى مع البنية التي تحدِّد معرفتَه. ويجب أن نلاحظ أنه لا يوجد تناقض حين نقول إن العقل / الدماغ يعيِّن تأويلاً يَختلف عن البنية التي تحدّدها الملكةُ اللغوية أو أنه يَفشل في تعيين البنية التي تحددها. فيَدخل في استعمال اللغة الفعلي بعضُ عناصر العقل / الدماغ التي تتجاوز الملكة اللغوية، لذلك قد لا يعبِّر ما يُدركه المتكلمُ أو يقوله تعبيرًا دقيقًا عن خصائص الملكة اللغوية إذا أُخذت منفردة.

وفي حالات مثل هذه، أي حين لا يكون لدى متكلمي اللغة فكرةٌ واضحة عن ما يَعنيه تعبيرٌ معين أو حين يقال لهم إن تأويلَهم ليس التأويلَ الصحيح، فإنهم "يفكِّرون في ذلك التعبير" (بغض النظر عما يعنيه هذا القول)، وبعد فترة من التأمل تَقفز فكرةٌ ما إلى أذهانهم عن معناه. ونكرِّر القول إن هذا كله يَقع بعيدًا جدًّا عن منطقة الوعي، كما أننا لا نَعْلم ما يقوم به العقل/الدماغ في أثناء عمله هذا، وإن كنا نستطيع ملاحظة نتائجه.

فدعنا الآن نَستعرض النقاط الرئيسة التي ناقشناها من قبل بتناول أمثلة أكثر تعقيدًا وتشابكا. لاحظ مثلاً، الجملة الآتية:
1ـ [El hombre al  que María nos quiere ver examinar]está esperando (1)
      نحن نرى تريدنا ماريا الذي الرجل [ينتظر يكون] 
"[الرجل الذي تريد ماريا أن ترانا نَمتحنه] ينتظر"
ولنفحص الجملةَ المحصورة بالقوسين المعقوفتين التي هي فاعلُ الجملة، ونَسأل كيف أوِّلت ولماذا. ومن الممكن أن نَقترب من هذه المسألة بالتفكير في العملية التي يؤوِّل العقل/الدماغ بها هذه الجملة مفترِضين وجودَ المبادئ التي ناقشناها إلى الآن.
والمهمة الأولى أن نتعرَّف الكلماتِ ونُرجعها إلى المقولات التي تنتسب إليها مُستعينِين بالمعجم، وهو جزء اللغة الذي يَكتسبه الإنسان بالكيفية التي ناقشناها باختصار في الفصول الماضية. فإذا تعرَّف العقلُ الكلمات فإنه يَستعمل من ثَم مبادئَ البنية المركبية، ذلك في الحين الذي تأخذ فيه المتغيرات قيَمها في الأسبانية، كي يحدِّد البنيةَ العامة للتعبير. وإذا اقتصرنا على المركب الاسمي (م س) الفاعلِ وحده هنا فستكون بنيتُه جزئيًّا كما يأتي، حيث تحدِّد القوسان المعقوفتان حدودَ عناصرِ الجملة، ونوضِّحها باستخدام الرقم الذي يُرسم إلى يمين الحرف وأسفل منه وذلك لغرض الإشارة إليه فيما بعد:
2ـ El hombre al que [C1 María nos quiere ver examinar] 

       "الرجل الذي [ع1 تريد ماريا أن ترانا نمتحنه]]"
ونريد هنا أن نتأمل في "ع1" (c1 )، فالكلمة quiere   "تريد" فعلٌ يَأخذ فضلةً جُملية تَتبعه بسبب أن متغير الرأس يَأخذ قيمةً هي "الرأس أوَّلا". لهذا نحن نَعرف أن ver examinar    فضلةٌ ع2 (C2). إضافة إلى ذلك فـ ver "يرى" فعلٌ يأخذ فضلةً جُملية تَتبعه بموجب متغير "الرأس أولا"، ولْنسم هذه الفضلة "ع3"  (C3) وهي هنا  examinar "يمتحن". فتعطي مبادئُ البنية المركبية، لـ "ع1" (C1 ) إذن، التركيبَ الأساسي التالي:
3ـ [C1 María nos quiere [C2 ver [C3 examinar]]]
[ع1 ماريا تريدنا [ع2 ترى [ع3 يمتحن]]]
ويتطلب الفعلُ   examinar    مفعولا، وبموجب مبدأ الإسقاط لابد أن يَظهر هذا المفعولُ في التمثيل العقلي. وبما أنه ليس موجودًا في الظاهر فلابد أن يَكون مقولةً خالية. وأحدُ الاحتمالات أن تَكون هذه المقولةُ الخالية ضميرًا أساسا، أيْ مقولة خالية تُحيل إلى واحد غير معيَّن. وسنَضع هذا الاحتمال جانبًا لفترة وجيزة. أما الاحتمال الآخر فهو أن هذه المقولة الخالية أثرٌ لعنصر يَظهر في مكان آخر، ولْنسمه "ث1" (t1). وفاعلُ الجملة الفضلةِ "ع3" (c3) لا يَظهر أيضًا فهو غائب نهائيّا، أو يَظهر على صورةِ مقولة خالية. فإذا افترضنا الاختيارَ الأخير، فأحدُ الاحتمالات أن يَكون هذا الفاعلُ أثرًا أيضا، ولْنسمه "ث2" (t2). وإذا افتَرض العقلُ هذا الافتراضَ الإضافي فسوف يَجعل التركيبَ     الإضافي (4) لـ (2):
4ـ El hombre al que [C1 María nos quiere [C2 ver [C3 [VP examinar t1]t2]]]

   الرجل الذي [ع1 تريدنا ماريا [ع2 ترى [ع3 [م ف يمتحن ث1] ث2]]]
ومع أنني لا أستقصي هذا الأمر هنا فإن الفاعل الأثر "ث2" (C2) يَتبع المركبَ الفعلي "م ف" (VP) في "ع3" (C3) كما يتضح ذلك في (4)، ذلك أن الفعلَ ver مثلُه مثلُ الفعل hacer   يُسبِّب نقلَ المركب الفعلي     "م ف" (VP) إلى مقدمة الجملة بالطريقة التي ناقشناها فيما سبق.
فيحوي التركيب (4) إذن أَثَرين يَتطلب كلُّ واحد منهما مفسِّرا. ويحوي كذلك عبارتين يَجب أن تَربط كلٌّ منهما أثرًا ما من أجل أن يؤوَّل التركيبُ تأويلاً صحيحا. وهاتان العبارتان هما الضميرُ المتصل nos   والعبارةُal que   (المسبوقةُ بحرف الجر a كالعادة)، وهي عبارة يجب أن تَربط متغيرًا مثلُها مثلُ العبارة الاستفهامية المشابهة لها.
فيجب أن يُربط أحدُ الأثرين بـ nos ، كما يجب أن يُربط الآخرُ بـal que ولقد سمَّينا الكلماتِ، كالعبارات "التسويرية"  quantifier phrases ، أو الاسم الموصول al que التي تتصدَّر جملةَ الصلة، "روابط"َ. وليست "الروابطُ" تعبيراتٍ إحالية بل متغيراتٌ رابطةٌ تقوم بوظائف التعبيرات الإحالية وتأخذ الأدوارَ الدلالية التي تُعيَّن داخلَ الجملة. وربما لا يكون "الرابطُ" في بعض الأحيان مذكورًا صراحةً، لكنَّ لدينا دليلاً قويًّا على أن نَفترض أنه كلما وجدنا متغيرًا  فهناك رابط، ويَحتمل أن يكَون موجودًا كما في (4)، أو مقولةً خالية، وهو احتمال لن أتناوله هنا. 
وقد يكون بإمكاننا الآن أن نتخلى عن احتمالِ كَون فاعلِ الفضلة   "ع3" (C3) غائبًا تمامًا أو احتمال وجودِ ضمير خالٍ في مكان "ث1" (t1)، ذلك أنه لو كان الأمر كذلك فإن إحدى العبارتين: nos   أوal que    لن يَكون لها "أثر" كما يجب، ولن يكون للجملة تأويل. أما احتمال وجود ضميرٍ خالٍ بدلاً من "ث1" (C1) فسوف نجده في جملة مثل (5) التي يُنقل فيها  nos من موضعِ فاعل examinar  ، وحيث يَكون مفعولُ       examinar مقولةً ضميرية خالية، وسيكون تأويلُها التقريبي: أن شخصًا مّا يُريد أن يرانا في حال امتحانِنا شخصًا معينًا أو شخصًا معينًا آخر.
5ـ Quiere ver nos examinar 

    "هو/هي يريد أن يرانا نمتحن شخصًا ما"
وهذا الاختيار مسموح به في (5) لكنه غير مسموح في (2)، ذلك أن (2) تحوي عبارتين يجب أن تَربطا أثرًا ما. ونلاحظ أن هذا الاختيار ليس موجودًا في اللغة الإنجليزية التي لا تَسمح بـ "الضمائر الخالية" بالشكل المسموح به في الأسبانية.
وإذا عدنا إلى تحليل (2) يجب أن نَسأل الآن كيف تُربَط الآثار. افتَرض أن "ث1" (C1) مربوط بـ nos   وأن "ث2" (C2) هو المتغيّر المربوط بالرابط al que   . وعند ذاك سيكون التحليلُ الذي يَقترحه العقلُ هو (6)، حيث تَكون "ث نحن" (tnos) أثرًا لـ nos   ، و tque  أثرًا لـ al que :
6ـ    El hombre al que [C1 María nos quiere [C2 ver [C3 [VP examinar tnos] tque]]]
الرجل الذي [ع1 تريدنا ماريا [ع2 ترى [ع3 [م ف نمتحن ثنحن]   ثالذي]]](6)
غير أن هذا التحليل مستحيل بسبب مخالفته مبدأَ الربط العاملي للعائدات: فـ "ثنحن" (tnos) عائدٌ لكنه ليس مربوطًا بمفسِّره nos   في المجال الأصغر للفاعل، أيْ "ع3" (C3)، وهو مجال الفاعل  (tque) لذلك يكون هذا التأويل مستبعَدا.
والاحتمال الآخرُ الوحيدُ هو أن يكون "ث1" (C1) مربوطًا بـ الرابط   al que ، ويكون "ث2" (C2) مربوطًا بـ nos    كما في:
7ـEl hombre al que [C1 María nos quiere [C2 ver [C3 [VP examinar tque] tnos]]]
    الرجل الذي [ع1 تريدنا ماريا [ع2 ترى [[ع3 م ف نمتحن ثالذي]         ثنحن]]]
فالتفسير هنا هو أننا نحن نمتحن الرجلَ، لا أنَّ الرجلَ يَمتحنُنا. فنجد الآن أنَّ ربْطَ "ثنحن" (tnos) ربطٌ صالح لأنه ليس هناك مجال للفاعل يَتضمن (tnos) ولا يَتضمنnos   . وبما أن  "ثالذي" (tque) متغيرٌ مربوط بالرابطal que   ، وليس عائدا، فإنه لن يكون عرضةً لشرط الرَّبط في العائدات، كما لاحظنا سابقا.
لذلك لا بد أن يَكون التحليلُ الذي يصوغه العقل هو (7) لأن الخيارات الأخرى جميعها قد استُبعدت.
وباختصار، يجب أن تُفهم الجملة (2) التي نعيدها هنا، على أن   nos فاعلُ للفعل examinar، لا مفعولَه، وأن العبارة al que مفعولُه لا فاعلُه: 

2ـ El hombre al que [C1 María nos quiere ver examinar]
فيجب أن نَفهم الجملة (2) إذن بالطريقة نفسها التي نَفهم بها (8أ)، لا التي نَفهم بها (8 ب) (حيث تقوم lo     مكان el hombre   ):
8 أ ـ María quiere vérnoslo examinar 

         "تريد ماريا أن ترانا نمتحنه".
8 ب ـ María quiere verlo examinarnos 

         "تريد ماريا أن تراه يمتحننا"


والتفسير المحدَّد الذي يعطى للجملة (2) محدَّدٌ بوساطة سلسلة من الحوسبات العقلية التي تَقوم بها الملكةُ اللغوية بالطريقة التي تمليها عليها مبادئُها الثابتة مستعينةً بمعلومات تُعطيها إيّاها خياراتُ المتغيرات والخصائصُ المعجمية الخاصةُ بالأسبانية (ولو أنها، مرة أخرى، تُختار في نطاق مدى محدد بدقة). والحوسبات التي تدخل في تحديد معنى الجملة (2) معقدةٌ نوعا ما. فيُوجد عند عدد من النقاط أثناءَ الحوسبة أكثرُ من خيار واحدٍ مُتاح، لكنَّ واحدًا فقط من هذه الخيارات يُنتقى لأن اختيارَ غيرِه سيَقود إلى الخروج على المبادئ العامة للنحو الكلي. ويتكوَّن الطريقُ إلى التحليل الصحيح من خطوات قليلة بعض الشيء. ونُذكِّر أنَّ هذه الحوسبات تَحدُث بطريقة فورية خالصة ومن غير انتباه شعوري، كما يبدو، بل من غير احتمالٍ للانتباه الشعوري أيضا. وسبب ذلك أن الحوسبة تَستعمل عمليات محدَّدة من عمليات الدماغ وهي التي توضع في وضع محدَّد عن طريق اختيار المتغيرات الخاصة بلغة ما واختيار الوحدات المعجمية فيها بما تحويه من خصائص دلالية.
وتُعطي الأمثلةُ كالذي في (1) أدلةً أخرى على أن الآثار موجودة في التمثيل العقلي، ويراها العقلُ لكنْ لا تَنطقها أعضاءُ النطق. ونحن نرى هنا أيضًا أن التمثيل العقلي للتعبير يُماثل التحليلُ المُرْضي من وجهة النظر المنطقية. فالمفاهيمُ المنطقية مغروسةٌ في طبيعتنا الأعمق، أيْ في الشكل المحدَّد لِلغتنا وتفكيرنا. ومن المحتمل أن يَكون هذا هو السببَ الذي يَجعلنا نَفهم بعضَ الأنواع من الأنظمة المنطقية بصورة مباشرة في حين أن بعضها لا يتيسَّر لنا إلا بجهد كبير وفهْم شعوري، إن أمكن ذلك بدءا.
والأمثلة من هذا النوع ليست موجودة في الإنجليزية لأن الضمائر المتَّصلة وغيرَها من الخصائص ذات العلاقة غير موجودة فيها. لكنْ يمكِن أن نرى أثرَ مبدأ الربط العاملي للعائدات في التراكيب الإنجليزية التي لا توجد في الأسبانية. انظر مثلاً إلى الجمل الإنجليزية التالية:
9أ ـ John hurt himself
     "جَرح جون نفسَه"
9 ب ـBill expected John to hurt himself  
        "توقع بيل أن يجرح جون نفسَه"
9 ج ـI met the man who Bill expected to hurt himsefl 

      "قابلتُ الرجلَ الذي توقَّع بيل أن يجرح نفسَه"
10أ ـ John hurt him 

     "جرَحَه جون"
10 ب ـ Bill expected John to hurt him 

           "توقع بيل أن جون سيجرحه"
10 ج ـ I met the man who Bill expected to hurt him 

           "قابلت الرجلَ الذي توقع بيل أنه سيجرحه"
وكما رأينا من قبْل، تتطلب مبادئُ الربط العاملي أن يًربط العائدً الانعكاسي himself   في المجال الأصغر للفاعل، وأن تَكون الضمائرُ حرةً في هذا المجال. لذلك رُبط himself    في (9أ) بـ John ، لكن him لم يُربط في (10أ) بـ John  ، لذلك يجب أن يحدَّد مرجعُه في مكان آخر في الخطاب. أما في (9 ب) فـ himself  مربوط بـ John  ضرورة، وأن  him    في (10 ب) لا يمكن أن يُربط بـ  John ، فقد يَكون حرًّا وربما يَكون مربوطًا بـ Bill . وتَتْبع هذه النتائجُ من مبادئ الربط العاملي، لأن العبارةَ:
John hurt him/himself

 فضلةٌ جُملية للفعل   expect    "يتوقع" وهي مجالُ الفاعل.

أما الحالتان المثيرتان فهما (9ج) و (10ج). إذ لا يمكن هنا أن يُربط himself  بالفاعل "الأقرب"، أي Bill  ، لكنّhim        يُمكن أن يُربط به، وذلك خلاف المتوقع. وتَنحلُّ المشكلةُ حين تتحقق أن هناك مقولةً خالية هي فاعل hurt   حيث يَكون التمثيلُ العقلي الذي تَنطبق عليه مبادئ الربط العاملي هو الذي في (11):
11ـ I met the man who Bill expected [t to hurt himself / him]
"قابلت الرجلَ الذي توقَّع بيل [ث أن يجرح
نفسَه / يجْرحَه]


والأثر "ث" (t) هنا هو أثرُ الرابطِ   who  ، أيْ أنَّ الأثرَ "ث" (t) متغيِّر، وهو فاعلُ الجملة المدمجة المحصورة بين القوسين. أما العائد himself   فيَجب أن يَكون مربوطا، ويَكون الضميرُ him   حرًّا في مجال الفاعل "ث" (t)، وبذلك نَحصل على التأويلات الممكنة.

ولا يمكن ترجمة هذه الأمثلة إلى الأسبانية، وهي اللغة التي ليس فيها تراكيبُ مماثلة. وذلك شبيه بالأمثلة التي ناقشناها سابقا وتوجد فيها الضمائرُ المتصلة ولا يمكن تَرجمتها إلى الإنجليزية التي تفتقر إلى الضمائر المتصلة. وتبدو اللغتان مختلفتين بدرجة كبيرة في هذا الوجه، كما أن الصينية واليابانية والهنغارية ولغات الهنود الحمر الأمريكيين واللغات الأصلية في إفريقيا وأستراليا وغيرها تبدو أكثر اختلافا. لكن هذه اللغات جميعها تتماثل في بنيتها الأساسية وتتماشى مع مبادئ النحو الكلي لكنها تَختلف في الشكل الصوتي والتركيبي (وفي الشكل الدلالي بدرجة أقل) للوحدات المعجمية كما أنها تختلف في اختيارها للمتغيرات.
لِنلتفت الآن إلى مناقشة بعض المكوِّنات الأخرى من مكوِّنات نظام النحو الكلي. انظر مثلاً إلى لغة كاللاتينية التي تتميز بنظام غني جدًّا للحالات الإعرابية بخلاف الإنجليزية والأسبانية، حيث لا تَظهر الحالاتُ الإعرابية المختلفة فيهما إلا في نظام الضمائر وفي شكل بسيط جدًّا أيضا. فيأخذ الفاعلُ El hombre ، في جملة لاتينية مماثلة للجملة الأسبانية التي في (12) مثلاً حالةَ الرفع، أما المفعول un libro فيأخذ حالة النصب، كما يأخذ المفعول غير المباشر la mujer حالة الجر (2):

12ـ El hombre dió un libro a la mujer 

     "أعطى الرجلُ كتابًا للمرأة"
فإذا كانت اللغاتُ جميعُها متشابهةً أساسًا في طبيعتها الأساسية العميقة نتوقَّع أن يَكون في الأسبانية والإنجليزية نظامٌ للحالات الإعرابية من هذا النوع العام، ولمّا كانت النهاياتُ الإعرابية لا تَظهر عَلَنًا فلابد أن تَكون حاضرةً في العقل لكنَّها لا تُنتج بالصوت أو تُسمع بالأذن. وهناك دليل على أن هذا الاقتراح صحيح. فدعنا نَستقصي الأمر.
لِنفرض أنَّ "نظرية الحالة الإعرابية" مكوِّنٌ من مكوِّنات النحو الكلي، أيْ أنها نظامٌ يَقوم إلى جانب نظرية الربط العاملي وأنظمة الملكة اللغوية الفرعية الأخرى. وأن أحد مبادئ "نظرية الحالة الإعرابية" أن التعبيرات الإحالية يجب أن تأخذ حالة إعرابية. و أن "نظرية الحالة الإعرابية" العامة تحدِّد الكيفيةَ التي تُسنَد بها هذه الحالات، وذلك مع بعض الاختلافات المسموح بها كالعادة. لنفرض أن هذه النظرية تَعمل بهذه الطريقة تقريبا.

ويوجد نوعان أساسيان من الجمل: أي الجمل المتصرِّفة والجمل غير المتصرفة. فالجملتان (12) و (9أ) والجملةُ الرئيسة في (9ب) جمل متصرفة:
9أ: John hurt himself    
9ب ـ Bill expected [John to hurt himself] 

أما الجملة المدمجة في (9ب) المحصورةُ بين القوسين فغير متصرفة. وكما رأينا من قبل، ليس في الأسبانية تراكيبُ كالتي في (9ب)، لكننا نجد جملاً شبيهةً غيرَ متصرفة في بعض التراكيب كما في تركيب السببية. لذا فالجملة الرئيسة في (13) التي فيها الفعل hizo   متصرفة، أما فضلةُ هذا الفعل فغيرُ متصرفة(4): 
13ـMaría hizo [examinarnos al profesor]  
    جعلت ماريا [ الأستاذ أن يمتحننا] 
"جعلت ماريا [ الأستاذ يمتحننا]"(5)

ويمكن أن توجد الجملُ المتصرفة وحدَها، أما غير المتصرفة فلا يمكِنها ذلك. ونجد في الجملة المتصرفة دائمًا ما يُشعِر بالزمن والمطابقة بين الفاعل والفعل. فيُعيِّن الفعلُ في الجملة المتصرفة زمنَ الجملة ويطابِق فاعلَها في خصائص كالشخص والعدد والجنس؛ فيعيِّن شكلُ الفعل  hizo  في (13) الزمنَ الماضي، والشخصَ الغائب، والمفرد. أما الجملة غير المتصرفة فتَخلو دائمًا من هذه العناصر. لنفترض الآن أن عنصر المطابقة في الزمن في الجملة المتصرفة هو الذي يُسنِد حالةَ الرَّفع إلى الفاعل الذي يُطابِقه الفعل، وبذلك يَكون فاعلُ الجملة المتصرفة مرفوعًا وفاعلَ الجملة غير المتصرفة غير معرب (إلا إذا كان في اللغة طريقة خاصة لإسناد الحالة الإعرابية هنا، كما تفعل ذلك اللاتينية).

لنفترض أيضًا أن الفاعل يُسنِد حالةَ النصب الإعرابية إلى المفعول، ويُسند حرفُ الجر حالةَ الجر (التي يمكن أن تتحقق في شكل ما) إلى مفعوله. وقد يَكون نظامُ الحالة الإعرابية أغنى فتَظهر لذلك بعضُ الأنواع الأخرى في الحالات الإعرابية، غير أننا سننظر إلى نظام الحالة الإعرابية الذي رأيناه هنا على أنه البنيةُ الأوَّلية لنظام الحالة الإعرابية. وربما كانت الحالات الإعرابية ظاهرة، كما هو الوضع في اللاتينية بصفة عامة، أو خفيَّة، كما في الإنجليزية والأسبانية عموما، لكننا نفترض أنها موجودة، وهو ما توجبه المبادئ العامة لإسناد الحالة الإعرابية، سواء أكانت ظاهرة أم خفية.

ويَتبع من هذه الافتراضات أن المركب الاسمي (NP) الإحاليَّ لا يُمكنه أن يَظهر في موضع لا يُسنَد إليه فيه حالةُ إعرابية، كأن يكون فاعلاً للجملة غير المتصرفة مثلا. وإذا عٌدنا إلى (13) فإنه يَحسُن أن نتذكَّر أن الشكل التحتيَّ المجرد لها هو (14)، حيث تَكون الجملةُ غير المتصرفة فضلةً (c) للفعل hizo:
14أ ـMaría [C el profesor [VP examinar nos]]  
14 ب ـ María caused [C the teacher [VP to examin us]] 
     "جعلتْ ماريا [ع المُعلِّم [م ف يمتحننا]]
ونرى هنا فرقًا بين الإنجليزية والأسبانية. فيمكن في المثال الإنجليزي (14 ب) أن يُسنِد الفعلُ cause "يجعل" حالةً إعرابية للمركب الاسمي NP الفاعلِ  the teacher  "المعلم" وهو فاعل الجملة المدمجة، "مخْترِقًا" حدودَ الجملة [. . . . c]. وهذه خصيصة غير عادية، ولا نجدها في الأسبانية. وهي الخصيصة التي تفسِّر وجود تراكيب        مثل (9ب) في الإنجليزية التي نعيدها هنا، وهو ما لا نجده في الأسبانية:
9 ب ـ Bill expected [John to hurt himself] 

فتَسمح اللغةُ الإنجليزية للفعل  expect "يتوقع" (ومثله أفعال القلوب الأخرى مثل believe "يعتقد") أن يُسنِد الحالةَ الإعرابية بحرِّية عبْر حدود الجمل(6). أما الأسبانية فلا تَفعل ذلك، وهو ما يفسِّر عدمَ وجود تراكيب مثل (9ب) فيها، فلا بد أن تَكون الجملةُ المدمجة متصرفة في التراكيب الأسبانية المماثلة، وذلك كي يُسند إلى فاعلها حالةَ إعرابية.
وإذا رجعنا إلى (14) فإنا نرى أن الجملة لا يُمكن أن تَظهر في الشكل (أ) في الأسبانية بسبب أنَّ المركب الاسمي "م س" el profesor ، أي فاعل الجملة الفضلة (C) يَفتقر إلى الحالة الإعرابية. وبسبب افتقار الأسبانية إلى الطريقة الخاصة التي وضَّحناها آنفًا في الإنجليزية فإنها تَستعمل طرقًا أخرى كي يَكون من الممكن التعبير عن (14أ). وكما رأينا فإن المركب الفعلي "م ف" examinarnos  (وهو المركب بِنقْل الضمير المتصل  nos  إلى الفعل) يَنتقل إلى مقدمة جملتِه معطيًا الشكل (15):
15ـ María hizo [examinarnos el profesor] 

لكن المركب الاسمي "م س"el profesor  وهو فاعلُ examinar   ما يزال مجردًا من الحالة الإعرابية. وكثيرًا ما يُستعمَل حرفُ الجر ليوضِّح الحالةَ الإعرابية في اللغات التي تَفتقر إلى النهايات الإعرابية. لذلك تَستعمل الأسبانيةُ حرفَ الجرِّ الذي لا معنى له a كي تَتغلب على عدم وجود الحالة الإعرابية فيel profesor   . وإذا زدنا حرف الجر هذا فإن الشكل الذي نحصل عليه هو (16) مع قاعدة في النظام الصوتي تقصِّر a-el إلى al:
16ـMaría hizo [examinarnos al profesor]  
فيقوم حرفُ  الجر a هنا بوظيفةِ علامة الإعراب، فهو ليس حرف جر حقيقي إذن. وكما رأينا، تَستعمل الأسبانية أيضًا حرفَ جرٍّ زائدٍ حين يَكون مفعولُ الفعل إنسانا، كما في (17):
17ـ El ama a Juan 

     "هو يحب خوان"
وهذه خصيصة مقصورة على الأسبانية لا توجد في اللغات الرومانثية الأخرى. ومن الجدير بالإشارة أن استعمال حرف جر زائد لكي "ينقِذ" تعبيرًا لولاه لخالَف نظريةَ الحالات الإعرابية طريقة معروفةٌ يُتيحها النحو الكلي.
وإذا ظهر مركب اسميٌّ "م س" (NP) في موضعِ فاعلِ الجملة غير المتصرفة فيَجب أن تُسنَد إليه حالتُه الإعرابية بطريقة خاصة ما. ومن الاحتمالات أن تُسنَد إليه حالته الإعرابية بوساطة فعلِ الجملة الرئيسة كما في (14ب) و(9ب)؛ وهو الاحتمال المتاح لبعض الأفعال في الإنجليزية. أما الاحتمال الآخر فهو ما بيَّناه آنفا: أيْ إمكان زيادة حرف الجر. ويُقصَر هذا الاحتمال في التركيبات السببية، في اللهجات التي نحن بصددها، على بعض المواضع البنيوية، أي على المواضع التي يُمكِن أن يوجد فيها عبارةُ جر حقيقية، كأن تكون فضلة لمقولة معجمية أو أن يَكون الموضع ملحَقًا بمركب فعلي، كما في (13) حيث يكون al profesor  ملحقًا بالمركب الفعلي "م ف"examinarnos   . وهذا النوع من التراكيب هو ما يمكن أن تَظهر فيه عباراتُ الجر الحقيقية، كما رأينا في جمل كـ (18) التي ناقشناها في الفصل الأول:
18ـ Juan se hizo [afeitar por el barbero] 

      "جعل خوان الحلاق يحلق (خوان)"
فحرف الجر por   في العبارة الملحَقة por el barbero   ليس زائدُا بل له معنى معين، فالعبارةُ عبارةُ جرٍّ حقيقية، وليست مركبًا اسميًّا أضيف إليه حرف جر لكي يتوافق مع مطالب نظرية الحالات الإعرابية.
لكن عبارات الجر لا تَظهر غالبًا في موضع الفاعل. لذلك لا نَستطيع، في معظم اللهجات، أن "نُنقذ" الجملةَ (14أ)، التي نعيدها في     (19أ)، بزيادة حرف الجر a كي نحصل على (19ب):
19أ ـ María hizo [el profesor [VP exxaminarnos]]
19ب ـMaría hizo [al profesor examinarnos] 
فيَسمح الفعلُ hizo في (19أ) للمركب الفعلي "م ف" (VP) في فضلته أن يَتنقل إلى مقدمة جملة الفضلة. فإذا لم يسمح تركيبٌ بهذا النقل لا نَستطيع التغلُّبَ على مخالفة نظرية الحالات الإعرابية بهذه الطريقة. ومن أجل ذلك لا يَسمح الفعلُ cree   "يظن" مثلاً بتقدُّم المركب الفعلي "م ف" (VP) على فضلته. فتَسمح مبادئ النحو الكلي لنا مثلاً أن نصوغ تركيبًا مجردًا تحتيًّا كـ (20)، وهو شبيه بالتركيب الموجود في  (14):
20ـ Creo [Juan estar enfermo] 

       أظن [خوان أن يكون مريضا]
"أظن أن خوان مريض"
ولا يمكِن هنا للمركب الفعلي "م ف"estar enfermo   الموجود في جملة الفضلة أن يتقدَّم إلى بداية جملته حيث يمكن أن يزاد حرف الجر الذي يُسنِد إلى الفاعل الحالةَ الإعرابية، وذلك كما في (14). زيادة على ذلك، تَفتقر الأسبانيةُ، كما ناقشنا آنفا، إلى الطريقة التي تَستعملها الإنجليزية، التي تَسمح لفاعل الجملة المدمجةJuan   أن يُسنَد إليه إعرابُ النصب من الفعل الرئيسbelieve   عبْر حدود الجُمل، حيث يُمكن أن يَظهر الشكلُ المجرد نفسُه. لذلك لا يُمكن أن يَظهَر التعبيرُ المجرد في (20) جملةً حقيقية إطلاقًا في الأسبانية. فالخيارُ الموجود في (21أ) وهو المثيلُ لـ  (16) مرفوضٌ، كما أن (21ب) مرفوض أيضًا في اللهجات التي نحن بصددها، لأن عبارات الجر لا يمكِن أن توجد في موضع الفاعل:
21أ ـ Creo [estar enfermo a Juan] 

         "أظن أن خوان مريض"
21ب ـ Creo [a Juan estar enfermo] 
    "أظن [ لخوان أن يكون مريضا]
وربما أمكن أن نقول إن الفكرة المعبَّر عنها في (20) لا يمكن أن يعبَّر عنها  بفضلة غير متصرفة للفعلcreer      في الأسبانية، ذلك بالرغم من أن الجملة مركبة بصور صحيحة في المستوى المجرد. أما سبب إمكان التعبير عنها في الإنجليزية فهو أنه يمكن أن يُعامِل التركيبُ المثيل لـ   (20) Juan   على أنه مفعولٌ للفعل believe  . فيمكن لذلك أن يُسنِد إليه حالةَ النصب.
ويوحي فحص التراكيب الممكِنة كلِّها واللهجات بأن بعض المبادئ الأخرى تَعمل هنا؛ لكنني سوف أقتصر على هذه الحالة الخاصة.
وقد نجد في بعض الأحيان طرقًا أخرى لكي "نُنقذ" التركيبَ الذي يَسمَح به النحوُ الكلي في المستوى المجرد. انظر مثلاً إلى الجملة (22):
22ـ Juan parece conocerlo bien a él  (7)
     يبدو خوان أن يعرف له معرفة جيدة
 "يبدو أن خوان يعرفه معرفة جيدة"
فما دور خوان الدلالي في هذا التركيب؟ فهو لا يَعمل فاعلاً دلاليًّا لفعل   parecer "يبدو"، ذلك أن هذا الفعل لا يُسنِد دورًا دلاليًّا لفاعله. أما الأقرب، وهو ما يوحي به المعنى، فهو أنه يَقوم بوظيفة فاعلِ الفعل  conocer   "يَعرِف". ولنا أن نسأل لماذا يجب أن تكون الحالة هي هذه.
ويكمُن الجوابُ في أن الفعل parecre  يأخذ فضلةً جُملية، كما يمكن التعبيرُ عن الفكرة التي عبِّر عنها في (22) بالجملة (23) حيث يَظهر الفعلُ parecer    مع جملة متصرفةٍ فضلةً له:
23ـ Parece que [Juan lo conoce bien a él]
       يبدو أن [خوان يعرفه جيدا]
"يبدو أن خوان يعرفه جيدا"
ولأنَّ الجُمل يمكن أن تَكون متصرِّفة أو غير متصرفة، يَسمح النحوُ الكلي، إضافة إلى (23) بالتركيب (24) الذي يأخذ فيه الفعلُ parecer     جملةً فضلة غيرَ متصرفة:
24ـ Parece [Juan conocerlo bien a él]  
       "يبدو أن [خوان يعرفه جيد]

والموضعان المختلفان اللذان يَظهَر فيهما الضميرُ المتصل lo في (23)  و(24) موضعان طبيعيان بالنسبة لأشكال الفعل المتصرفة في مقابل أشكاله غير المتصرفة. وتعبِّر (24) بشكل تقريبي عن المعنى نفسه الذي في (23).
ومع أن (23) جملةٌ مقبولة فإن (24) ليست كذلك، وذلك لأسباب نعرفها الآن: أي أن Juan    لا تُسنَد له حالة إعرابية. ويجب أن يلاحظ في هذه الحالة أن الجملة لا يُمكِن أن "تنقذ" في الإنجليزية لأن الفعل seem  "يبدو"، على النقيض من believe   "يعتقد" و expect ، لا يُسنِد حالةَ النصب. فنحن نجد جملاً مثل:    I belive that "أعتقد أنَّ"، و I expect that     "أتوقع أنَّ"، لكننا لا نجد جملة مثل It seems that "يبدو أنّ". ولا يستطيع المركب الفعلي conocerlo bien a él  أن ينتقل إلى مقدمة جملته في هذا التركيب. كما لا يمكن أن يزاد حرف الجر الزائد a قبل الفاعل "خوان" في موضعه الذي يَحتلُّه، كما رأينا. والطريق الوحيد الذي تَستطيع به    (24) التغلُّبَ على مخالفة نظرية الحالات الإعرابية أن ينتقل "خوان" موضع معين يمكِن أن يُسند إليه فيه إعرابا. وهناك مكان صالح لأن  ينتقل إليه، وهو موقع فاعل الفعل  parecer . وهذا الموقع ليس مشغولاً في البنية التحتية المجردة التي يَسمح بها النحوُ الكلي. ذلك أنَّparecer    لا يُعطي أيَّ معنى لهذا الموضع، ولأن البنى التحتية المجردة للتعبيرات اللسانية، كما رأينا طوال هذه المناقشة، إسقاطات للوحدات المعجمية كما تحدِّدها خصائصُها الدلالية ومبادئ النحو الكلي (وذلك حين تثبَّت المتغيرات). وبسبب أن موضع فاعل parecer  ليس مشغولا، فإن Juan    يُمكن أن يَنتقل إليه تاركًا وراءه الأثر "ث" (t)، كما في الحالات الأخرى التي ناقشناها، وذلك ما ينتج عنه الشكل التالي:
25ـ Juan parece [t conocerlo bien a él] 

      يبدو خوان [ث أن يعرفه جيدا]
" يبدو خوان أن يعرفه جيدا"
كما أن هناك أثرًا في مستوى التمثيل العقلي للجملة الإنجليزية المثيلة بعد نقل خوان إلى موضع الفاعل في الجملة الرئيسة:
26ـJuan seems [t to know him well]  
والأثرُ "ث" (t) عائد، كما أن أثر الضمير المتصل المنقول عائد، فيجب لذلك أن يتماشى مع مبدأ الربط العاملي للعائدات. فهو لابد أن يَكون مربوطًا في المجال الأصغر للفاعل، أي في مجال Juan   ، ويعني ذلك الجملتين (25) و (26) بكاملهما. ولأنه مربوط في هذا المجال، أي بخوان، فذلك يتوافق مع نظرية الربط العاملي. كما يتوافق مع نظرية الحالات الإعرابية أيضًا لأن خوان قد أُسنِد إليه الرفعُ في هذا الموضع. بل لا يوجد أيُّ خلاف مع مبادئ النحو الكلي كلها، وهو ما يعني أن     (25) جملةٌ صحيحةُ البنية، وتُنطق كما في (22) لأن الأثر "خَفِيَ" عن الأعضاء الصوتية. فالتمثيلان (22) و (26) هما اللذان يَصوغُهما العقلُ ويؤوِّلهما كما في السابق. وبذلك يُفهم أنَّ خوان هو فاعل conocer   "يَعرف" بسبب موضعِ الأثر الذي يَربطه هو. فيَتضح إذن أن هناك طريقًا آخر لتفادي مخالفة نظرية الحالات الإعرابية.
ويجب أن نلاحظ أن نحو الأسبانية ونحو الإنجليزية لا يحويان القاعدة التي تُسمى Raising  "التَّرْفيع" وهي التي تَنقل  Juan  من موضعِه المجرد في (24) إلى موضعِ فاعلِ الفعل  parecer "يبدو". بل إننا لم نلجأ إلى الاستعانة بأية قاعدة في مناقشة شكل هذه الجمل وتأويلها. فالتركيب في (22) الذي يماثل التركيبَ في (23) في التأويل ويَختلف عنه في الشكل، يُحدَّد صوتًا ومعنى عن طريق التفاعل بين مبادئ النحو الكلي المختلفة، والوحدات المعجمية ومعانيها، والمتغيرات التي تثبَّت قيمُها في الأسبانية والإنجليزية.
وبإمكاننا أن نسأل لماذا لا يُمكن "إنقاذ" الجملة (20)، التي نعيدها هنا، عن طريق ترفيعJuan    إلى موضع الفاعل لكي نَحصل على (27):
20ـ Creo [Juan estár enfermo] 
   "أظن [خوان يكون مريضا]"
27ـJuan creo [t estár enfermo] 
     "أظن خوان [ ث يكون مريضا]"
وهذا أمر لا يمكِن هنا بسبب عدم المطابقة في الشخص بين   والفعل المسند إلى المتكلم المفرد. كما لا يمكِن أيضًا حتى إنْ كان الفعلُ في (20) هو cree "يظن" (المسند إلى الغائب المفرد). وهي حالة يتطابق فيها خوان مع الفعل في الشخص، فلابد إذن من وقْف هذه العملية. والجملة التي سنحصل عليها لو حدث الترفيع هي (28)، وهي تعبير مركب تركيبًا صحيحًا لكنها تَحمِل معنى آخر مختلفًا جدّا، فلا تُؤكِّد هذه الجملة أن شخصًا مّا يّظن أن خوان مريض:
28ـ Juan cree estár enfermo 

      يظن خوان  يكون مريضا 
"يظن خوان أنه مريض" 
ونعود الآن إلى وضع (28)، والى أسباب منع ترفيع خوان إلى موضع الفاعل في هذه الحالة.
لِنتذكر أن النظرية العامة للبنية المركَّبية تَسمح بأن يأخذ الرأسُ فضلة، وقد تكون مركبًا اسميا (لكن ذلك ليس أمرًا لازما)، وتَتْبع الفضلةُ في الأسبانية الرأسَ بسبب قيمة متغيِّر الرأس. وقد بيَّنت هذه الاحتمالات في الفصل السابق ببعض الأمثلة مثل:
29أ ـVP: haplar inglès

    "م ف": "يتكلم الإنجليزية"
29ب ـ  NP: Traduccíon del libro
     "م س: "ترجمة الكتاب"
29 ج ـ AP: Lleno de aqua
 "م ص": "مملؤ بالماء"
29د ـ PP: a Juan 

       "م ح": " لخوان"
لكن النحو الكلي في الواقع لا يُعطي مجموعةً الأشكال الموجودة في     (29)، بل تلك الموجودة في (30) حيث تحدِّد الأقواسُ المكوِّن الاسمي الفضلة للفعل:
30أ ـ VP: haplar [inglès] 
"م ف": "يتكلم [الإنجليزية]"
30ب ـAP: Traducción [el libro]  
      "م س": "ترجمة [الكتاب]"
30ج ـ AP: Lleno [ aqua] 
     "م ص": "مملؤ [الماء]"
30د :PP: a [Juan]  
"م ح": "إلى [خوان]"

ونحن الآن في وضع يمكننا فيه تَفسير التضارب بين الأشكال المتنبَّأ بها في (30) والأشكال الواقعية في (29). فتُسنِد الأفعالُ وحروفُ الجر حالات إعرابية، أما الأسماء والصفات فلا(8). ومن هنا، فلِكَي تَظهر الأشكال المجردة في (30) لا بد أنْ تُسنَد الحالةُ الإعرابية بطريقة ما إلى الفضلة. وتَستعمِل الأسبانية كما رأينا زيادةَ حرف الجر، وهو في هذه الحالة de الذي ليس له معنى مستقل هنا لكنه يقوم فقط بوظيفة علامة الحالة الإعرابية، مُسنِدً حالةَ الجر إلى المفعول. كذلك الإنجليزية فإنها تَستعمل الشيء نفسه، حيث تَستعمل حرف الجر الفارغ دلاليًّا أي of . لذلك كانت الأشكال التي تَظهر هي الموجودة في (29).
ويمكن أن نلاحظ وظيفةَ حروف الجر الزائدة أيضًا في حالة "حروف الجر غير المتعدِّية" التي لا تتطلب مفعولات، وهي بذلك لا تسند حالات إعرابية، مثل "حَوْل" في الحديث التالي المكوَّن من سؤال وجواب:
31أ ـ Habiá gente alrededor?  

       حول أناس يوجد
هل يوجد أناس حول
"هل هناك أناس حولنا"؟
31ب ـ Sí: Hapiá gente alrededor de la casa
البيت إلى حول ناس يوجد نعم
"نعم: يوجد أناس حول البيت "
ففي الإجابة هنا حرف جر زائد de الذي زِيد لكي يُسنِد حالةً إعرابية لـ la casa؛ فلا يمكن أن تكون الإجابة:

 Habiá gente alrededor la casa


ويرجع سبب ذلك إلى نظرية الحالات الإعرابية. فالكلمة "حول" لا تُسنِد حالةً إعرابية، فلابد أن يزاد عنصرٌ يُسند الحالةَ الإعرابية لكي "ينقذ" التركيبalrededor [la casa]   . لذلك يزاد تركيبٌ مكوَّن من: "ح ـ م س" 
P--NP وهو ما يَسمح به في النحو الكلي(9).
ويوحي فحصُ عددٍ كبير من اللغات والتراكيب الأخرى الأكثر تعقيدًا أنَّ هذا التحليل ليس صحيحًا تمامًا، وأنَّ التحليل الصحيح هو أن نظرية الحالات الإعرابية تتضمن مبدأً آخر لتعيين الحالة الإعرابية: وهذا المبدأ هو أن الأسماء والصفات (وربما حروف الجر غير المتعدية) تُسنِد الحالةَ الإعرابية المسماة genitive لفضلتِها، وهي إحدى أنواع الجر. وإذا كان الأمر كذلك فيمكن إذن أن تعَدَّde  عنصرًا يُسنِد الحالة الإعرابية، لكنها عنصر يُسنِد الحالةَ الإعرابية المسماة بـ  genitive   كما في:     el libro de Juan     "كتاب لِخوان". وربما يفسِّر هذا كونَ حرف الجر الزائد في هذه التراكيب هو de   لا a  (وهو of في الإنجليزية). وهناك اعتبارات أخرى تؤيد هذه النتيجة لكنْ يَصعب تقديمها هنا لتعقيدها الشديد. وعلى أية حال، ليس هناك قواعد خاصة يتطلبها تفسيرُ عدم التناظر الذي لاحظناه في (29).
ويحسن أن نلاحظ هنا الآثار التي تَنجُم عن الاختلافات الضئيلة في قيَم المتغيرات التي تميِّز الأسبانية عن الإنجليزية. فنجد في اللغتين كلتيهما، مثلاً، أن التركيب السببي الانعكاسي المجرد هو(32)، إذا اخترنا الوحدات المعجمية المناسبة:
32أ ـ Juan hizo [C los muchachos [afeitarse]]  
32 ب ـJuan made [C the boys [shave themselves]]        

       "جعل خوان [ع الأولاد [يحلقون أنفسهم ]]

فالتركيبان متماثلان في اللغتين.
والجملة (32ب) هي الشكلُ الذي يَظهر في الواقع في الإنجليزية. وسبب ذلك أن ضمير الانعكاس themselves   ليس ضميرًا متصلاً بل كلمة مستقلة. ولأن الإنجليزية تَسمح أن يوضع فاعلُ الجملة المدمجة  the boys  في الحسبان عند تقرير إسناد الحالة الإعرابية، فهو يُعد مفعولاً للفعل الرئيس  made  "جعل"، أي الفعل السببي. أما في الأسبانية فهذا الاختيار غيرُ متاح، و   se ضمير متصل. لذلك تنطبق قوانين أخرى كما رأينا: أي أنَّ  se  تُلحق بـ  afeitar   لتكوِّن   afeitarse (وإلحاقها بـ hizo   مستحيل هنا بسبب نظرية الربط العاملي، كما رأينا)، ثم إن المركب الفعلي "م ف" afeitarse يَنتقل إلى مقدمة الجملة المدمجة  (c)؛ ومن ثم يزاد حرف الجر a لكي نحصل أخيرًا على:
33ـ  Juan hizo afeitarse a los muchachos 

     "جعل خوان الأولاد يحلقون أنفسهم" 
وتبدو الجملة (33) في الإسبانية مختلفة ظاهريًّا إلى حد كبير عن الجملة الإنجليزية في (32ب) لكنهما أساسًا متماثلتان تمامًا، فهما مشتقتان من بنية تحتية واحدة يحدِّدها النحو الكلي. أما الفرق بينهما فنتيجةٌ لعمليات مبادئ النحو الكلي الآلية إذا ثبِّتت المتغيرات ووُضعت الخصائص المعجمية في الاعتبار. ويحدث الشيء نفسه حين نفحص اللغات المختلفة.
وكما رأينا، تَعمل المتغيرات كما لو أنها تعبيرات إحالية في ما يخص نظرية الربط العاملي، وهو ما يَحدث في حالة نظرية الحالات الإعرابية، وتلك حقيقة تؤيد النتائج التي وصلنا إليها في ما سبق عن    ماهية المتغيرات. فيَجب أن تُسند إلى المتغيرات حالاتٌ إعرابية كالتعبيرات الإحالية تماما، أي مثل los muchacos    أو  Juan  . ويمكننا توضيح هذه الحقيقة بالنظر في الأشكال المجردة في (34) التي يعطينا إياها النحو الكلي:
34أـ Parece [quiénes conocerlo bien a él] 

         يبدو [من يعرفه جيدًا إليه؟]
34ب ـ Parece [cuáles muchchos conocerlo bien èl]
           يبدو [أي الأطفال أن يعرفه جيدا له]
لنفترض الآن أننا نقلنا عبارةَ الربط إلى بداية الجملة، كالعادة، مكوِّنين التركيبين المماثلين في (35)، حيث "ث"  (t) أثرُ الرابط المنقول:
35أ ـQuiénes parece [t conocerlo bien a él]? 
         من يبدو [ث يعرفه جيدا له] ؟
     "من يبدو أنه يعرفه جيدا" ؟
35ب ـ Cuáles muchachos parece [t conocerlo bien a él]? 
أي الأولاد يبدو [ث أنهم يعرفونه جيدا]؟
لكن هذه الأسئلة ليست مركبةً تركيبًا صحيحا. ويعود السببُ إلى نظرية الحالات الإعرابية: فالأثر "ث"  (t)  متغيرٌ هنا كما رأينا ولذلك لابد أن تسند له حالة إعرابية؛ لكن الحالات الإعرابية لم تُسنَد في موضع فاعل الجملة غير المتصرفة، لذلك تخالِف الجملة (35) نظرية الحالات الإعرابية. انظر بالمقابل إلى الجملة (25) التي نعيدها هنا:
25ـ Juan parece [t conocerl bien a él] 

         يبدو خوان [ث أنه يعرف جيدا] 
فهذه الجملة مركبة بصورة صحيحة، بعكس (35). ويعود ذلك إلى أن الأثرَ في (35) متغيرٌ يَتطلب حالةً إعرابية، أما في (25) فهو عائد مربوط بمركبٍ اسمي إحالي أي Juan  في موضع الفاعل وبذلك لا يتطلب حالة إعرابية لأنه ليس تعبيرًا إحاليا.
ونحن نعرف أن quiénes  و   cuáles muchchos ليسا في موضع الفاعل في (35) لكنهما يَسبقان الجملةَ كلها، وذلك بعكس Juan  في      (25)، ودليلنا هو عدم مطابقتهما الفعلَparece        المسندَ إلى المفرد. وهذه النقطة أوضح في الجملة الإنجليزية المثيلة، حيث يظهر الفاعل    it بوضوح:

Which boys does it seem to know him well?




   "أي الأولاد يبدو أنهم يعرفونه جيدا؟"

ونجد في (34) أن فضلةَ parece جملةٌ غير متصرفة. كما يسمح النحو الكلي أيضًا بوجود فضلة جُملية متصرفة في هذا الموضع. ويمكننا في حالة الاختيار الأخير، كما في (36)، أن نشتق الأشكال الموجودة في (37) بنقْل عبارةِ الرابط إلى بداية الجملة الرئيسة، كالعادة، حيث تترك في مكانها أثرًا لا يُنطق به، أي، t:
36 أ ـParece que [quiénes lo conocen bien a él] 
           يبدو أن [من يعرفه جيدا]
36ب ـ Parece que [cuáles muchchos lo conocen a él]? 

           يبدو أن [أي الأولاد يعرفه جيدا]؟
37 أ ـQuiénes parece que [t los conocen bien a él]? 

37ب ـ Cuáles muchachos parece que [t lo conocen bien a él]?
     "أي الأولاد يعرفه جيدا ؟"(10)
وهذه جمل استفهامية مركبة تركيبًا صحيحًا، بعكس الجمل الاستفهامية الموجودة في (34). وسبب ذلك أنه أُسند للأثر في (37) حالة إعرابية هي حالة الرفع فاعلاً لفعل الجملة المتصرفة conocen  "يعرف". وهذا دليل آخر جيد على أن المقولات الخالية موجودة وتتصف بخصائص معلومة ومحددة.
ولقد تعرَّفنا الآن مقولتين خاليتين. أولاهما أثرُ الرابط وهو الذي يقع خارج بنية الجملة (كما في 38)، وثانيتهما أثرُ المركب الاسمي الذي يشغل موضعًا معينًا في الجملة كما في (39):
38 أ ـ A quién afeita Juan t ?
    "لمن يحلق ث خوان"
"من الذي يحلقه خوان؟"
38ب ـEl hombre al que Juan afeita t 
"الرجل الذي له خوان يحلق ث"
"الرجل الذي يحلقه خوان" 
39أ ـ Juan se afeita t 
"يحلق خوان نفسه" 
39ب ـ Juan parece [t estár enfermo]
     "يبدو أن خوان مريض" 
فتقوم المتغيرات في (38) بوظيفة التعبيرات الإحالية، أي أنها تأخذ دورًا دلاليًّا يُسنِده الفعلُ afeitar "يحلق"، لذلك يجب أن تُسنَد إليها حالةٌ إعرابية. أما الأثران في (39) فمختلفان جدّا. فهما لا يأخذان الأدوار الدلالية التي تُسنَد للمواضع التي تحتلها بل تَنقلُها إلى مفسِّراتها: أي إلى   se و Juan ، على الترتيب.
ويمكننا أن نقول إن المفسِّر والأثر يكوِّنان سلسلة هي تمثيلٌ مجرد للتعبير الإحالي. فتمثِّل السلسلةُ ( Juan, t ) في (39ب) تمثيلاً مجردًا لـ Juan وتُسنَد الحالةُ الإعرابية إليها في المـكان الذي يَشغـله رأسُها أي    Juan  . كما تأخذ دورَها الدلالي في الموضع الذي يَحتله أثرُها t. ويجب أن تَشتمل السلسلةُ لكي تَكون مركبةً تركيبًا صحيحًا على موضع له حالة إعرابية (أي رأسها) وموضع له دور دلالي (أي الموضع الذي يحتله الرأس في البنية المجردة التحتية). زيادة على ذلك يجب أن يَكون إسنادُ الحالة الإعرابية للسلسلة وإسنادُ الدور الدلالي لها إسنادين فريدين unique فإن لم يكن الإسناد محدَّدًا فلن يكون للعنصرُ الذي يَحتل موضعَ الرأس (وهو الذي تمثله السلسة بشكل مجرد) حالةٌ إعرابية محددة أو خصائص دلالية محددة. فيجب أن تحوي السلسلة موضعًا محددًا له حالة إعرابية وموضعًا محددًا له دور دلالي: أي الموضع الأول والموضع الأخير فيها على الترتيب.
ويتبع من هذا أنه لا يمكن لعبارة أن تَنتقل إلى موضع له دور دلالي ذلك أنه لو حدث هذا فسيكون للسلسلة الجديدة موضعان من هذا الصنف: أحدهما الموضعُ الذي كانت تَشغله العبارةُ أساسًا والثاني الموضعُ الذي انتقلت إليه الآن. وهذه الشروط الطبيعية تحدِّد تحديدًا دقيقًا احتمالات النقل. فهي تحدِّد النقل إما إلى موضعٍ خارج الجملة، كما في حالة انتقال الرابط الذي يَترك مكانَه أثرًا يقوم بوظيفةِ متغير، أو إلى موضع الفاعل لفعل مثل parecer  "يبدو"، وهو فعل لا يُسند أيَّ دور دلالي لفاعله. والاحتمال الوحيد الآخر الذي يمثِّله نقلُ الضمير المتصل، هو إلحاقُ وحدةٍ معينة بوحدة معينة أخرى، وفي هذه الحال تَنتقل هذه الوحدة إلى موضع لا يُسنَد إليه أي دور دلالي.
وتنطبق الشروط نفسُها على سلسلة الضمائر المتصلة، كما في     ( se, t ) في (39أ) إذا ما افتَرضنا أنَّ الحالةَ الإعرابية قد أُسندت إلى الضمير المتصل، لا إلى أثره، وهي فرضية وجيهة لأسباب أخرى.
انظر إلى الجملة (28) التي نعيدها هنا:
28ـ Juan cree estár enfermo 
 "يظن خوان أنه مريض"

ونلاحظ هنا أن هذه الجملة لا يمكن أن يَكون لها البنية (40) المشتقة بالترفيع من (41):
40ـ Juan cree [t estár enfermo] 

"يظن خوان [ث يكون مريضا]"
41ـ Cree [Juan estár enfermo] 
"يظن [خوان يكون مريضا]"
والسبب الذي جعل الترفيعَ غير ممكِن في هذه الحال هو أن للسلسلة ( Juan, t) في (40) موضعين يُسنَد إليهما دور دلالي: أي فاعل cree   وفاعل estár  . وهو ما يخالف الشروطَ على السلاسل. والجملة (28) مركبة تركيبًا صحيحًا في الأسبانية (ولو أن ذلك لا يحصل في الإنجليزية) لكنها ناتجةٌ عن بنية أخرى سنناقشها بعد قليل. وبما أن المتغير تعبير إحالي فيمكن أن يَرأس سلسلةً ما، وذلك كما في المثال التالي:
42 ـQuiénes [parecen [t conocerlo bien a él]]?  
       من [يبدو [ث يعرف جيدا له]]
"من يبدو أنه يعرفه جيدا؟"
فالتركيب (42) مركب تركيبًا صحيحًا وذلك على العكس من (35أ) التي نعيدها هنا:
35أ ـ Quiénes [parece [t conocerlo bien a él]]? 
           من [يبدو [ث يعرفه جيدا له]]؟
والسبب الذي جعل (35أ) غير صحيحةِ التركيب هو أن أداةَ الاستفهام
نُقلت مباشرة من الموضع الذي يَشغله الأثرُ إلى موضع قبل الجملة تاركةً بذلك خلْفها الأثرَ "ث" (t) في موضعٍ لم تُسنَد إليه حالةٌ إعرابية، وفي ذلك مخالفةٌ لنظرية الحالة الإعرابية كما رأينا. ونحن نعرف أن هذا هو الذي حدث في اشتقاق هذا التركيب بسبب أن الفعل parece   مسنَدٌ إلى مفرد لا إلى جمع. وبذلك لا تَكون quiénes فاعلَه. أما في (42) فالفعل مسندٌ إلى جمع؛ فيجب إذن أن يَكون له فاعلٌ جمْعا. فلابد إذن أن تكون أداة الاستفهام quiénes انتَقلت من موضعها الأصلي إلى موضع فاعل parecen    تاركةً الأثرَ "ث" (t). ولأنها متغير فإنها تَنتقل بعد ذلك إلى موضع يَسبق الجملةَ تاركةً وراءها الأثرَ "ث" (t). فتركيب (42) إذن هو (43):
43ـ Quiénes [C t´ parecen [t conocerlo bien a él]]? 

         من [ع ث´ [ث يبدو يعرفه جدا له]]
    "من يبدو أنه يعرفه جيدا ؟"
والاشتقاق الذي يتم في داخل الجملة الفضلية مماثلٌ تمامًا للاشتقاق في   (25) التي نعيدها هنا:
25ـ Juan parece [t conocerlo bien a él]
       يبدو خوان [ث يعرفه جيدا]
كذلك فموضع "ث´"t´  في (43) مماثل لموضع خوان في (25).
والأثر الثاني t´ في (43) متغير يَرأس السلسلةَ (t´, t). وهذه السلسلة مركبة تركيبًا صحيحا، وتُسنَد إليها الحالةُ الإعرابية في موضع رأسها t ، كما يُسند إليها الدورُ الدلالي في موضع t´. ولِكوْن رأس السلسلة t متغيرًا فهو مربوط برابط أي بـ  quiénes.
ونجد كذلك أمثلةً للسلاسل في تركيب المبني للمجهول. انظر مثلاً إلى الشكل المجرد (44)، وهو مما يَسمح به النحو الكلي:
44ـHa sido [devorada la oveja] [por el lobo] 

      حدث أن [ أُكلت الشاةُ] [من الذئب]
  "أُكلت الشاةُ من قِبل الذئب]
فالعبارة la oveja   هنا مفعولٌ للفعل devorar   . ويمكن للمفعول أن يَنتقل إلى موضع الفاعل غيرِ المشغول مما ينتج عنه (45) مكوِّنًا  السلسلة (la oveja, t )، وهي التي تُسنَد إليها الحالةُ الإعرابية في موضع رأسها كما يُسنَد إليها دورُها الدلالي في موضع الأثر:
45ـ La oveja ha sido [devorada t] [por el lobo]
الشاة [أكلت ث] [من الذئب]
"الشاة  أكلت من قبل الذئب" 
وانتقال المفعول إلى موضع الفاعل في الفرنسية والإنجليزية في المبني للمجهول إجباري، أما في الأسبانية والإيطالية فاختياري. ويأتي هذا الفرق مِن قيمة متغير الفاعل الصِّفر نتيجةً لخصائص نظرية الحالات الإعرابية وحدها. ويتلخص الأمرُ أساسًا في أنَّ المبني للمجهول لا يُسنِد حالةً إعرابية مطلقا (ومن الممكن أن تُسند الحالةُ الإعرابية إلى عنصر المبني للمجهول الذي يقوم بوظيفة الفاعل غير الظاهر، عن طريق الفعل، وبذلك لا تُترك حالةٌ إعرابية كي تُسنَد إلى المفعول). لذلك  يجب أن تُسنَد إلى مفعول المبني للمجهول حالةٌ إعرابية بطريق آخر. فيجب في الإنجليزية والفرنسية أن ينتقل المفعولُ إلى موضع تُسنَد إليه فيه الحالة الإعرابية. أما في بعض اللغات كالأسبانية أو الإيطالية اللتين تَسمحان بأن يكون الفاعل مقولةً خالية، فيمكن أن "تَنقل" هذه المقولةُ حالتَها الإعرابية التي هي الرفع إلى المفعول، وبذلك لا يحتاج المفعول أن يَظهر في موضع يُسنَد إليه فيه حالة الرفع(11).
لنفترض أن لدينا، بدلاً من (45)، التركيبَ غير المتصرف المماثل (46) فضلةً للفعل  parecer  :
46ـ Parece [la oveja haber sido [devorada t] [por el lobo]]
 يبدو [الشاة [أكلت ث [من الذئب]]
فالسلسلة (la oveja,t´, t) لم تُسنَد إليها حالة إعرابية، لذلك يجب أن ينتقل رأسها la oveja  إلى موضع تُسنَد إليه فيه الحالة الإعرابية، وذلك ما ينتج عنه:
47ـ La oveja parece [t´ haber sido [devorada t] [por el lobo]]
       يبدو أن الشاة [ث´ [أكل ث] [من الذئب]] 
وهنا نجد سلسلة مكوَّنة من ثلاثة عناصر (la oveja, t´, t). فتُسنَد الحالةُ الإعرابية لـ la oveja في موضع رأس هذه السلسلة، ويُسنَد الدورُ الدلالي للموضع النهائي فيها. وهو الموضع الذي تشغله t.
وهناك أنواع أخرى من المقولات الخالية بالإضافة إلى النوعين من الآثار اللذين وضحناهما في هذه المناقشة. انظر مثلاً إلى الفعل hope  "يأمل"، وهو الذي يأخذ فضلةً جملية تعبِّر عن مضمون الأمل. ويمكن أن تكون هذه الفضلة الجملية، كالعادة، متصرفة أو غير متصرفة، كما في:
48أ ـThey hoped that [they would finish the meeting happy]
        أمِلوا أن [ينهوا العملَ سعداء]
 48ب ـThey hoped [to finish the meeting happy] 
أملوا [إنهاء العمل سعداء] 
49أ ـ Ellos esperaban que [publicarían el artículoi contentos]
أملوا أن [يَنشروا المقالة سعداء]
49ب ـEllos esperaban [publicar el artículo contentos] 
أملوا [نشر المقالة سعداء].
فيبدو أن الصفة happy  (contentos) "سعداء" في (48) و (49) تَصِف الضميرَ they  (ellos)، وتتطابق الصفةُ في الجملة الأسبانية أيضًا في العدد مع الفاعل ellos  (أي أن الصفة جمع). لكنْ لا يمكن للصفة أن تصف اسمًا وتتطابق معه إنْ كان خارج جملتِها، وذلك ما نراه في تعبيرات مثل: 
50ـ They hoped that [the meeting would finish happy] 
51ـ  Ellos esparaban que [el artículo se publicara contentos]
ففي (50) لا تصف الصفةُ happy  الضميرَ   they  بل تصف the meeting بدلاً من ذلك؛ فأملُهم أن ينتهي الاجتماع في جو سعيد، لا أن يكونوا هم سعداء. وليس للترجمة الإنجليزية للجملة (51) إلا التأويل التالي الذي لا معنى له وهو: أملُهم أن المقالة ستكون سعيدة عند نشرها. كما أن الجملة الأسبانية المماثلة لا معنى لها لأن الصفة الجمعَ contentos   لا يمكن أن تَصف الفاعلَ المفرد في الجملة المدمجة. وكما توضح هذه الأمثلة، فلا يمكن للصفة في الجملة المدمجة أن تصف مركبًا اسميًّا خارج هذه الجملة. ومضمون رغبتهم في (48) و (49) هو، تقريبًا، أنهم سيكونون سعداء حين ينتهي الاجتماع وحين تنشر المقالة. لكن هذا الأمل لا يمكن أن يعبر عنه بالجملة (51).
وتوضِّح الأمثلةُ التي من هذا النوع أن الصفة يجب أن تكون "قريبة قُرْبًا كافيًا" من الاسم الذي تصفه. فقد يمكنها أن تصف فاعلَ جملتها، كما في:Ellos están contentos    ("هم سعداء")، لكنها لا يمكن أن تصف فاعلَ جملةٍ مختلفة، كما في (50) و (51). ونَستنتج من هذا إذن أنه يجب أن يكون هناك فاعلٌ في الجملة الفضلة في (48) و (49). ففاعل الجملة الفضلة في (48أ) مذكور، أي they. أما في (48ب) والحالتين اللتين في (49) فغير مذكور. ولأن الفاعل لم يظهر، فيجب أن يَكون مَقولةً خالية. ولْنسم المقولةَ الخالية التي تعمل فاعلاً للجملة المتصرفة "ضُمْ" (pro)، والمقولةَ الخالية التي تَعمل فاعلاً للجملة غير المتصرفة "ضُم" PRO . فلدينا إذن "ضُمْ" (pro) فاعلاً لـ (49أ) و"ضُم" (PRO) فاعلاً لـ (48ب) و (49ب). ولهاتين المقولتين كما سنرى خصائصُ مختلفة، كما تختلفان كلتاهما في خصائصهما عن النوعين الآخرين من الآثار.
فالتمثيل العقلي الحقيقي للجملتين (48) و (49) إذن هو (52)     و (53) على الترتيب: 
52أ ـ They hoped that [they would finish the meeting happy]
       "أملوا أن [سوف ينهون الاجتماع سعداء]
52 ب ـThey hoped [PRO to finish the meeting happy] 
     "أملوا [ضُم أن ينهوا الاجتماع سعداء]

53أ ـ Ellos esperaban que [pro publicarían el artículo contentos]
53ب ـEllos esperaban [PRO publicarían el artículo contentos] 
أملوا [ضُم أن يُنهوا نشر المقال سعداء].
فتصف الصفةُ  happy (contentos)   "سعيد" هنا فاعلَ جملتِها كما هو المطلوب. و"ضُم" PRO في (53أ) ضميرٌ لا يُنطق (مضمر وجوبا). فهو "الفاعل الصِّفر" الذي تَسمَح بوجوده لغات كالأسبانية والإيطالية، بخلاف اللغات التي لا تسمح به كالإنجليزية والفرنسية، وهذا اختلافُ متغيِّرٍ يَترتب عليه كما رأينا مقتضياتٌ متعدِّدة جدا. فيمكن أن يَظهر فاعلاً معرَبًا لفعلٍ متصرف، وربما يَظهر في مواضع أخرى (كأن يَظهر مفعولاً للفعل   examinar  مثلا، كما ذكرنا في حديثنا عن الجملة (15)، ويؤوَّل بالطريقة التي يؤوَّل بها الضمير البارز، على الرغم من وجود اختلافات دقيقة بينهما. ويمكِن أن يَكون "ضُم" pro  حرًّا في  (53أ). لذلك يُمكِن أن يُحيل  Ellos  و"ضُم" pro إلى مجموعتين مختلفتين من الناس، وذلك ما يبيِّنه سياق الخطاب. أو يمكن أن يُربَط "ضُم"pro  بـ   Ellos حيث يحيل "ضم" pro  إلى ما يحيل إليه Ellos . فيُشبه "ضُم"pro   في هذه الوجوه الضميرَ البارز تماما.
أما المقولة الخالية "ضُم"PRO  في (52ب) فمختلفة جدا. فهي ليست تعبيرًا يُحيل إحالةً حرَّة مثل the boys    أو they ، أو "ضُم" pro في الأسبانية، فهي تتميز بأن لها، عادة، أحدَ استعمالين: فقد تكون مربوطةً إن وُجد لها مفسِّر، فإذا لم يوجد لها مفسِّر يَربطها فتُحيل إلى شيء غير محدَّد، وهو في العادة إنسان أو في الأقل شيء حي. ويتَّضح الاختيار الأول في (52ب) و (53ب) حيث تكون "ضُم" PRO  مربوطةً ضرورة بفاعل الجملة الرئيسة They (Ellos) . كما يتبين الاختيار الثاني في  (54) حيث "ضُم"  PRO  فاعلُ الجملةِ غير المتصرفة التي هي جزء من المركب الاسمي الفاعل كما توضحه الأقواس:
54ـ [NP El [C PRO viajar en tren]] es agradable 

     [م س ال [ع "ضُم" السفر بالقطار]] مريح 
    "السَّفرُ بالقطار مريح" 

ويتبين قَصْرُ التأويل على الأشياء الحية في هذا التأويل غير المحدَّد في جمل مثل (55) حيث يمكِن أن نَفهم الجملة على أنها تَعني أنَّ من الغريب أن يَقع الإنسان إلى الأرض لكنْ من غير المستغرب أن يَسقط الحجر.
55ـ To fall to the ground is unusual
     "السقوط على الأرض غريب" 
ويحدث الشيء نفسه في لغات أخرى، كما في الجملة الأسبانية المماثلة:        
Caer al suelo no es común

"أن تقع على الأرض ليس غريبا"

ويُشبه "ضُم" PRO في وظيفته الدلالية، من بعض الوجوه، الضمائرَ، وهو في وجوه أخرى مشابه للعوائد كالعائد الانعكاسي مثلا. ومما يشبه فيه العائدَ لا الضميرَ، أنه يجب أن يَكون مربوطًا إن كان له مفسِّر موجود كما في (52ب) و (53ب) حيث من المستحيل أن تُفهَم الجملةُ بالمعنى غير المحدَّد لـ "ضُم" PRO ، وهي الحالة التي نجدها في (54) و (55). وهو يُشبه الضميرَ لا العائدَ الانعكاسي في أنه يُمكِن أن يَكون حرًّا إذا لم يكن له مفسِّر موجود. (والحقيقة أن شيئًا من هذا القبيل يَحدث للضمير المتصل الانعكاسي se في الأسبانية، وهو الذي يمكن أن يَكون له تأويل غير محدَّد من غير أن يكون له مفسِّر، كما في:

Se habla inglés aquí          
"تُتكلم الإنجليزية هنا"
لكن هذا لا يحدث عمومًا بالنسبة للعائدات الانعكاسية في لغات أخرى، والوضع في هذه الحالة أكثر تعقيدا). ويَختلف "ضُم" PRO أيضًا عن الضمائر البارزة و"ضُم"  pro في أنه لا يتطلب حالةً إعرابية. فيمكن لذلك أن يَظهر فاعلاً لجملة غير متصرفة ـ بل إن وجودَه مقصورٌ على هذا الموضع. وربما تكون هذه الخصائص مترابطة، لكن أوجه الترابط هذه ليست واضحة وضوحًا كافيا.
ويمكننا أن نعود الآن إلى التركيب (28) الذي نعيده هنا:
28 ـJuan cree estár enfermo 
  "يظن خوان أنه مريض" 
وكما لاحظنا سابقًا، يمكن أن تُشتق هذه الجملة بوساطة الترفيع حيث يُترك أثرٌ يكون هو فاعل الفعل estár. ومن الواضح أن بنية (28) هي:
56ـ Juan cree [PRO estár enfermo]
         "خوان يظن ["ضُم" أن يكون مريضا"

ويُكوِّن كلٌّ من خوان و"ضُم"  هنا سلسلة من عضو واحد. كما أن لكلِّ واحد منهما دورَه الدلالي المقصورَ عليه، يضاف إلى ذلك أن خوان تُسنَد له حالة إعرابية، أما "ضم" PRO فلا، وهو المطلوب. ولوجود مفسِّر لـ "ضُم"  PRO  هنا أي Juan  ، يجب أن يُفهم على أنه مربوط بـ Juan  ، لا أن يكون مؤوَّلا تأويلاً غير محدَّد (أي لا يعني أن "خوان يظن أن شخصًا غير محدَّد مريض").
ويلاحظ أن الإنجليزية ليس فيها تركيب كـ (28)؛ أي أن (56) ليس تركيبًا ممكنًا في الإنجليزية. فيمكن أن يَظهر العنصرُ "ضُم" PRO في الإنجليزية فاعلاً لجملة غير متصرفة كما رأينا، لكنه لا يَظهر في تركيب كـ (56). ويمكن أن تَستعمل الإنجليزيةُ للتعبير عن مضمون   (28) التعبير التالي:
57ـ John believe [himself to be sick] 

        "يظن جون [نفسَه أن يكون مريضا"

لِنتذكر أن هذا التركيب مسموح به في الإنجليزية إلى جانب تعبيرات أخرى، مثل:
58ـJohn expects [Bill to be intelligent] 
            "يتوقع جون [ أن يكون بيل ذكيا]"
58ب ـ John expects [Bill to win the race] 
       "توقع جون [ أن يكسب بيل السباق]"

58ج ـ John caused [the book to fall to the floor]
    "جعل جون [ أن يسقط الكتاب إلى الأرض]"
فتَسمح الإنجليزية بالتركيبين في (57) و (58) بسبب وجود طريقة فيها تَسمح للفعل الرئيس أن يُسنِد حالةَ النَّصب إلى فاعل الجملة المدمجة غير المتصرفة. ولأن هذه الطريقة ليست موجودة في الأسبانية فهي لا تَسمح بمثل هذه التعبيرات. ويَمنع هذا التمييز بين الإنجليزية والأسبانية نفسُه العنصرَ "ضُم" PRO من الظهور في موضع فاعل الجملة غير المتصرفة في الإنجليزية في الحين الذي يَسمح به هناك في الأسبانية؛ فلا يَظهر "ضُم" PRO عادةً في موضعٍ تُسنَد له في حالةٌ إعرابية. وهناك الكثير مما يمكن أن يقال عن هذه المواضيع، لكن هذا سيأخذنا إلى مناحٍ جديدة لا يمكنني درسها هنا.
وتترتب على الخصائص المختلفة لـ "ضُم" PRO و"ضُم" pro نتائجُ كثيرة. انظر مثلاً إلى الجمل التالية:
59أ ـEl que [llueva] es agradable 
      "رائع يكون [تمطر] الذي ال 
    "إنه رائع أن تمطر"
59ب ـEl [llover] es agradable  
        رائع يكون أن تمطر ال 
     "رائع أن تمطر"
فالجملة الأولى مقبولة، أما الثانية فلا (وليس في الإنجليزية تعبيرات مماثلة تمامًا، وذلك بسبب أنه ليس فيها طريقة مماثلة لتكوين مركبات اسمية من الجمل). وتأخذ الجملةُ المتصرفة المحصورة بالقوسين في     (59أ) "ضُم" pro  فاعلاً لها؛ أما الجملة غير المتصرفة المحصورة بالقوسين في (59ب) (قارنْها بـ (54)) فتأخذ "ضُم" PRO فاعلا. لذلك تَكون بِنْيتا هاتين الجملتين (60أ) و(60ب) على الترتيب:
60أ ـ pro llueva 

       "ضُم" تُمطر"
60ب ـPRO llover 
       "ضُم" أن تمطر"

والشكل (60أ) مقبول إذا ورد في الجملة (59أ) وإذا جاء بمفرده، كذلك؛ وربما يَستعمَل الشكلُ المماثل في الإنجليزية والفرنسية ضميرًا بارزا:
It is raining

Il pleut   
غير أنه ليس لـ "ضم" PRO أي تأويل في (60ب). وسبب ذلك أنه ليس له مفسِّر، كما أنه لا يمكن أن يحيل إلى شخص غير محدَّد (أو شيء حي) في هذا التركيب. فهذا التركيب غير ممكن. ويَتبع من ذلك، أن الترجمة الإنجليزية لـ (59ب) يمكن تَكون:

It is pleasant for it to rain

"من الرائع أنها تمطر"

لا:

It is pleasant to rain      
 "رائع أن تمطر"

حيث يكون تركيبها:

It is pleasant [PRO to rain] 

 "رائع ["ضُم" أن تمطر"]

 ولما لم يكن للتراكيب غير المتصرفة    for - to  في الإنجليزية مقابل في الأسبانية، فلا يمكن أن تؤدى هذه الفكرة بتركيب غير متصرف.
ويتضح الفرق بين "ضُم" PRO و"ضُم" pro أيضًا في الجمل التي تحوي أفعالاً مثل pedir  "يَطلب"، وهي أفعال تأخذ فاعلاً ومفعولاً وفضلة جُملية، ويمكن أن تكون كالعادة، متصرفة أو غير متصرفة:
61أ ـ María le pidió a Juan que [hablara con los muchachos]
       طلبت ماريا إلى خوان أن [يتكلم هو / تتكلم هي مع الأولاد] 
61ب ـ María le pidió a Juan [hablar con los muchachos]
     طلبت ماريا إلى خوان [ الكلام إلى الأولاد] 
فيمكن أن يُفهم فاعلُ  hablara "يتكلم" في (61أ) على أنه ماريا أو خوان أو أي شخص آخر غير محدد، وذلك ما يحدِّده سياقُ الخطاب. ويعود ذلك إلى أن فاعل hablara  في التمثيل العقلي هو "ضُم" pro وهو ضمير عادي (إلا أنه لا ينطق به)، ويمكن أن يَكون للضميرُ كما وضحنا سابقًا عددٌ من الاحتمالات الإحالية. غير أن للجملة (61ب) في الأسبانية تأويل واحد وحسب: أي يجب أن تَكون ماريا هي فاعل الفعل hablar. وفاعلُ hablar في هذه الحالة هو "ضُم" PRO في التمثيل العقلي. كما أن من الخصائص الدلالية للفعل pedir  أنه يجب أن يكون "ضُم"  PRO الذي هو فاعل فضلته مربوطًا بفاعله وذلك كما في التركيب الإنجليزي: 
María asked permission of Juan to speak to the boys.

"طلبت ماريا الإذن من خوان أن تتكلم للأولاد"

حيث يجب أن تكون ماريا فاعلاً لـ speak  . ويلاحَظ أن الوضع في الإنجليزية مختلف. ذلك أن Juan   هنا ربما يؤخذ عادةً على أنه فاعلُ speak ، أي أن الفاعل هو مفسِّر "ضُم" PRO الذي هو فاعل speak   في   (61أ). فيَختلف الفعلان pedir   و  ask قليلاً، إذن، في خصائصهما التركيبية والدلالية.
لنفترض أن لدينا الجملتان اللتان في (62) بدلاً من الجملتين اللتين في (61):
62أ ـJuan les pidió a los comaneros que [estuvieran callados]
         طلب خوان إلى أصدقائه أن (يكونوا هادئين) 
62ب ـ María les pidió a los comaneros [estár callados] 
          "طلب خوان إلى أصدقائه [أن يهدأوا]"
فنجد في (62أ) أن "ضُم" pro وهو فاعل الفعل المسند إلى الجمع     estuvieran يجب أن يكون جمعا، وبذلك يكون إما مربوطًا بـ los campaneros
أو حرًّا فيُحيل إلى بعض الأشخاص المعروفين في غير هذه الجملة. ولا يمكن في هذه الحالة أن يكون Juan   مفسِّرًا محتملاً بسبب عدم المطابقة في العدد. ونجد في (62ب)، مرة أخرى، أن "ضُم" PRO ، وهو فاعل estár   ، يجب أن يكون مربوطًا بـ Juan  الذي هو فاعل الجملة الرئيسة. لكن لو حدث هذا فإنه لا يمكن لـ callados  أن تَصِف أي اسم لأن صيغتَها الجمع. فليس من الممكن أن تَصف "ضُم"    PRO الذي هو فاعل estár لأن هذا الفعل مُسنَد إلى المفرد، كما أنها لا تستطيع وصف los companeros    لأن هذا الاسم يَقع خارج الجملة التي هي فيها. لذلك لا يكون للجملة أيُّ تأويل. أما في الإنجليزية التي يمكن أن تترجم إليها الجملتان كما يلي:
62أ ـ Juan asked his pals that they be quiet
62ب ـ  Juan asked his pals to be quit (plural) 
فإن "ضُم" PRO الذي هو فاعلto be quiet     يمكِن (بل إن هذا ما يحدث دائما) أن يأخذ المفعولَ   his pals  مفسِّرًا له (والعدد لا يَظهر، بالطبع، في الصفات). وكما هو واضح، فمع أنه ليس للجملة الأسبانية (62ب) تأويل فللجملة التي تماثلها بشكل كبير في الإنجليزية تأويل محدَّد واضح.
وتميِّز الأمثلةُ من هذا النوع "ضُمَّ" PRO عن "ضُم"pro  . ولكي نميِّز بين "ضُم" PRO والأثر  "ث"، دعنا ننظر مرة أخرى إلى الجملة (25) التي نعيدها هنا:
25ـ Juan parece [t conocerlo bien a él] 
يبدو خوان [ث يعرفه جيدا]
"يبدو أن خوان يعرفه جيدا"
فالأثر "ث" (t) هنا أثر لخوان، لذلك يَكون لدينا السلسلة ( Juan, t). أما لو اخترنا الضمير الانعكاسي بدلاً من ضمير الغائب  lo-él  المكوَّن من وحدتين منفصلتين فسيكون لدينا الجملة الآتية:
63ـ Juan parece [t conocerse bien a sí mismo]
يبدو خوان [ث يعرف نفسه جيدا].
فمفسِّر الشكلِse-sí mismo    المكوَّن من وحدتين منفصلتين هنا هو الأثر "ث" (t) ومن ثَمَّ فهو Juan   . كذلك في الترجمة الإنجليزية،  فمفسِّر الضميرِ الانعكاسي himself   هو t المبيَّن في الترجمة، وهو من ثم   Juan، الذي هو مفسِّر هذا الأثر ورأس السلسلة 
(Juan, t ) التي هي التمثيل المجرد لخوان.
وسيكون الوضع مختلفًا جدًّا لو كان "ضُم" PRO هو فاعل الجملة المدمجة غير المتصرفة، بدلاً من الأثر. انظر إلى المثالين: (64)،     و(65) اللذين يبدوان في الظاهر مماثلين للأمثلة التي يكون فيها الفعل الرئيس parece   :
64ـ Juan nos mandaba [PRO conocerlo mejor a él] 
"طلب خوان أن نفهمه بصورة أحسن"
65ـ Juan nos mandaba [PRO conocerse mejor a sí mismo]
         "طلب خوان منا أن يعرف نفسه بصورة أحسن"
فالجملة الأولى، (64) ، جملة مركبةٌ تركيبًا صحيحا، أما الثانية، (65)، فلا، رغم التماثل القريب جدًّا مع (63) التي تختلف في أن فيها أثرا، لا "ضُم" PRO فاعلاً للجملة المدمجة. فلماذا كانت الحالة كذا؟
نحن نعرف أن المقولة الخالية في (65) هي "ضُم" PRO لا أثر. وسبب ذلك أن لفاعل الجملة الرئيسة دورًا دلاليًّا مستقلا، فلا يمكن لذلك أن يُنقَل أيُّ شيء إلى هذا الموضع. أما لو نُقل أيُّ شيء إلى هذا الموضع فسوف يُخالَف شرط السلسلة الذي بيَّناه سابقا. ويختلف الفعلُ mandar عن الفعل pedir   في أن له خصيصة معجمية هي أن مفعوله، لا فاعلَه، هو الذي يَربِط "ضُم" PRO الذي هو فاعلُ جملتِه المدمجة (لذلك فهو شبيه بالفعل الإنجليزي ask  بمعناه المستعمَل دائما). وقد نُقل مفعولُ mandaba  في (64) و(65) وهو الضمير المتصل nos   من موضعه بعد الفعل إلى موضعه قبل الفعل كالعادة. لذلك يَربِط nos "ضُمَّ" PRO في هاتين الجملتين. فيُفهم nos في (64)، لا خوان، على أنه فاعل conocer    لأن  nos  هو الذي يَربِط "ضُم" PRO الذي هو فاعل conocer  . فمعنى    (64) إذن، هو أن "خوان سألنا أن نعرِفه بشكل أحسن".
وإذا عُدنا إلى (65) نرى أن nos   يَربط "ضُم" PRO الذي هو مفسِّر الضمير الانعكاسي se-sí mismo . لكنْ لأن "ضُم" PRO الآن بصيغة المتكلم الجمع (لأنه مربوط بـ  nos ) لا يَستطيع أن يَربط المفردَ الغائب الانعكاسي  se-sí mismo   ، فتكون النتيجة أنَّ الجملة (65) لا تأويل لها. وبرغم أن (63) التي يكون فاعلُ conocer   فيها أثرًا، جملةٌ مقبولة، فإن (65) التي يكون فيها فاعلُ conocer  "ضُمَّ" PRO ليست كذلك.
لنفرض الآن أن لدينا في (65) ضميرًا انعكاسيًّا بصيغة المتكلم الجمع بدلاً من صيغة المفرد الغائب:
66ـ Juan nos mandaba [PRO conocernos mejor a nosotros mismos]
"طلب خوان منا أن نعرِف أنفسنا بشكل أحسن"
ومرة أخرى، نجد أن "ضُم" PRO مربوط بـ  nos الذي هو مفعول الفعل الرئيس  mandaba ، وأن مفسِّر "ضُم" PRO هو الضمير الانعكاسي المكوَّن من وحدتين منفصلتين  nostros-mismo   "أنفسنا". غير أن الجملة الآن مقبولة بالتأويل الذي رأيناه.
ويلاحَظ في هذه الأمثلة أنه نَتَج عن الفَرْق في الطريقة التي أُسنِدت بها الأدوارُ الدلالية فرقٌ في الطريقة التي يُمكِن أنْ تُربَط بها العائدات. فلأنَّ   parecer لا يُسنِد أيَّ دور دلالي لفاعلِه فإنه يمكن لفاعل فضلتِه أن يَرتفع إلى هذا الموضع، كما يمكن له أن يَربط الضميرَ الانعكاسي في جملة الفضلة. غير أن mandar  يُسنِد دورًا دلاليًّا لفاعله، لذلك لا يمكن أن يَرتفع فاعلُ فضلتِه الجملية إلى هذا الموضع. فيجب أن يكون الفاعل إذن "ضُم" PRO  في الفضلة غير المتصرفة. كما يجب أن يَربِط هو نفسه ضميرًا انعكاسيًّا يَظهر في هذه الجملة. وبما أن فاعل mandar لا يَربط "ضُم" PRO ، فإنه لا يمكن أن يقوم بوظيفة المفسِّر للضمير الانعكاسي في الجملة الفضلة.
ولقد وجدنا في خلال هذه المناقشة أمثلة لمشكلة أفلاطون وهي أمثلة تَغدو أكثرَ تعقيدًا كلما تعمَّقنا في البحث. فقد طوَّر الشخصُ الذي امتلك ناصيةَ أية لغة إنسانية نظامًا للمعرفة غنيًّا ومعقدا. ويُقدِّم هذا النظام المعرفي معرفةً محدَّدة ودقيقة بحقائق كثيرة ومتشابكة ومدهشة. ويبدو أن العقل يَقوم بعمليات حوسبية دقيقة مُستَعملاً تمثيلاتٍ عقلية دقيقةً محدَّدة لكي يصل إلى نتائج محدَّدة عن أمورٍ حقيقيةٍ لا تقلُّ تعقيدا، وذلك من غير إعمال فكر أو تأمل. وتُكوِّن المبادئ التي تحدِّد طبيعةَ التمثيلات العقلية والعمليات التي تطبَّق عليها جزءًا رئيسًا من طبيعتنا المحددة أحيائيّا. كما تكوِّن هذه المبادئ الملكةَ اللغوية الإنسانية التي يُمكِن أن يُنظَر إليها على أنها عضو من أعضاء "العقل/ الدماغ". وحين تُبيِّن الدارسةُ خصائصَها المدهشةَ، سنكون أكثرَ قدرة على الاقتراب من مشكلة أفلاطون، وأن نحلَّها وأن نَفهَم أيضًا، ولو جزئيًّا في الأقل، كيف أننا نستطيع أن نستعمل اللغة في حياتنا اليومية بالطريقة التي نستعملها بها، ذلك على الرغم من أن مشكلة ديكارت، أي المشكلة التي يَخلقُها الطابعُ الإبداعي لاستعمال اللغة، ما تزال تنتظر البحثَ فيها. وسوف ألتفت إلى هذه المسائل التي ما تزال في الأفق (أو هي وراء الأفق) في الفصل التالي.
هوامش الفصل الرابع
1ـ وقع خطأ مطبعي في الأصل حيث حُصرت El بقوسين معقوفتين. لكن الذي يبدو صحيحًا أن القوس المعقوفة التي عن يمين هذه الكلمات خطأ مطبعي (المترجم).
2ـ يجب أن تفهم هذه الأقواس على أن كل قوسين متقابلين يكوَّنان وحدة واحدة. ولأن لدينا أربعة أقواس تقابلها أربعة أقواس أخرى هنا فإننا يمكن أن نبينها على الشكل التالي:
 
 
[1 [2 [3 [4

4] 3] 2] 1]
فالقوسان المعلَّمان بالرقم (1) يحصُران وحدة واحدة، أي أن الوحدات الأخرى المحصورة بالأقواس الداخلية تكوِّن بالنسبة لهذين القوسين وحدة واحدة، وإذا جئنا إلى القوسين المعلَّمان بالرقم (2) فهما يحصران وحدة واحدة، لكنهما لا يحصران الوحدة المحصورة بالقوسين المعلمان بالرقم (1) وهكذا. وعدم ربط  t هنا بـ nos   يفسره أن nos محصورة بالقوسين الخارجين اللذين يمكن أن نعلمها بالرقم (1). أما  tnos  فمحصورة بالأقواس التي يمكن أن نعلمها بـ (2) و (3) (المترجم).
3ـ  Dative : حالة الجر التي يأخذها المفعول الثاني أي غير المباشر. أي "المرأة" في المثال(12). وهناك حالة "جر" أخرى هي الـ    genitive وهي التي تعين حالة الجر في الإضافة. (المترجم)
4ـ أورد المؤلف تعليقا يشير فيه إلى الكيفية التي يترجم بها هذه الجمل إلى الإنجليزية (المترجم).
5ـ يلاحظ أن الجملة الفضلة في العربية يكون فيها الفعل متصرفا؛ أي أنه يكون مضارعًا يتطابق مع فاعله في العدد والجنس. وهناك نوعان من الأفعال في العربية: يأخذ بعضها فضلة: "أن والفعل المضارع" مثل: (أمر، أراد، ظن) وأفعال أخرى تأخذ الفعل المضارع مجردًا من أن مثل: "جعل". وفعل الجملة الفضلة في هذه الأفعال يكون مضارعًا منصوبًا في الحالة الأولى ويتطابق مع الفاعل في العدد والجنس، وفي الحالة الأخيرة مضارعًا مرفوعا (المترجم).
6ـ كذلك الحال في العربية (المترجم).
7ـ يلاحظ أننا نجد هنا أيضًا الضميرَ المتقطع  lo-él  وهو ما وجدناه في أمثلة سابقة (المؤلف).
8ـ تسنِد الأسماء والصفات في العربية حالةَ الجر في حالتين: في الإضافة: كتاب علي، وفي الصفة المشبهة: حسن الوجه (المترجم).
9ـ يورد المؤلف تعليقا في الفرق بين alrededor   في الأسبانية وما يقابلها في الإنجليزية (المترجم).
10ـ الترجمة الدقيقة لـ (37 ب) هي "أي الأولاد يبدو أنه يعرف جيدا؟" حيث يشير الضمير في "أنه إلى واحد من الأولاد (المترجم).
11ـ يبدو أن هذا ما يحدث في البناء للمفعول في اللغة العربية: " أكلت الشاة". حيث أخذت "الشاة" وهي المفعول في الأصل علامة الرفع التي هي علامة فاعل الجملة الذي حذف (المترجم).
